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   هادي خلخالحيدر







 عبيِر التَّ  استجالء جمالياِتإلىيسعى )  لغويةٌ تحليليةٌدراسة)النَّاس( في سورِة  التَّعبيريةُالسماتُ( البحث الموسوم بـ إنهذا
ِع،  المباركةاس في سورة النَّالقرآنيبياِنبر اللّفنِن التَّروب ض مع الهدف الذي تسعى سِقة المتَّ اللغويِة في استعمال األصواِتغوي 
  النصيها عل التي جاءرفية الص الصيِغدراسِة إلى االنتقال م ثَّومن، ه في نفِس  المتلقي والتأثيِرإلى ايصاِله إلىالسورة الشريفة 
لفٍظإيثاِر كيفية والقرآني ا في ذلك،  على آخرالسورة التي بنيت عليها حوِية النَّراكيِب والتَّ الجمِل  إيضاح دالالِتإلى كلِّه مشير 
 صوِغ القرآني في  توضيح الترابط الوثيق للنصِّأجل من  نصي تحليلٍي بأسلوٍب والبيانيِة اللغويِةمساِت تلك الل بيان اعتمدبأسلوٍب
 من غم على الره في دالالِتالعميِقو،  في معانيِهالثري التربوي القرآني ِخطاِب في هذا اله تراكيِب واختياِرِته مفردا وانتقاِءهعباراِت
  . ه آلياِت القصيِرالجملي البناِء
  
   الغوي فنن السمات التعبيرية، سورة الناس، الت: الدالةالكلمات
  
  
Expressiveness Features of Surat Al-Naas: A 
linguistic Analytic Study 
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This research aims to elucidate the aesthetic aspects of the Qur’anic expressions inSurat Al-
Naas. This is done by explaining the forms of linguistic sophistication in the usage of speech sounds to 
reach the aim of attracting the receivers’ attention. It, then, studies the morphological formulas the 
Qur’anic text depends onin preferring the choice of one word over another with reference to all the 
sentences connotations and the grammatical structures on which the Surah is based. The study shows 
the different linguistic and rhetoric touches of the Qur’anic text in a textual analytical manner to 
explain the close relation of formulating the phrases, selecting the vocabulary and choosing the 
compositions in this educational Qur’anic discourse that is rich with meanings and deep in its 
connotations despite the short overall construction of its verses. 
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العالمين ِهللا رب ِدنا محمٍد خاتِم ،       الحمديعلى النبيِّ العربيِّ األميِن، س المالةُ والسالنبيينوالص 
  يوِم إلى وإحساٍن بصدٍقومن دعا بدعوِته ، وصحِبِه الغُر الميامين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، المرسلينو
  :بعدأما .  الدين
أفضِل ِمن      فإنن مف وصنه سماِت القرآن الكريم وبيفرائد وذكر هحاسنَه واستوحى موصفاِته أمير  
إذ قال) عليه السالم (المؤمنين)) :ِإنَأِنيقٌو هظَاِهر ا، القُرآنبو ِميقٌ، الَ تَفِْطنُهنَى ع ،هاِئبجالَتَنْقَعِضي و ،هاِئبغَر 
 فراح، النفوس واجتذبالعقوِل على واستولى  القلوب أخذَ تلكه صفاِتنأجِل فم، )1())لُماتُ إالَّ ِبِهوالَ تُكْشَفُ الظُّ
العلماءوالباحثون ِع والدارسون برالعصور يستجلون ه ظواهر ،ويرونه بواطنَفس، نونبيويه مقاصد ،ويقفون 
دبرونويت،  معانيِه وجميِللفاِظه أ وبديِعه لغِت عميِقعندالقلوِب التدبر في معانيه مفتاح لمغالِق آياته إيمانًا بأن  ،
  ] .24:سورة محمد[ها الْقُرآن َأم علَى قُلُوٍب َأقْفَالُتَدبرون يَأفَال: عالى تإذ قال
ماتُ( البحث الموسوم بـ ا هذإنورِة السعن إنما جاء ليكشفَ)  تحليليةٌلغويةٌدراسةٌ ) اسالنَّ( التَّعبيريةُ في س 
 ة السورة المباركهذه في القرآني التي اكتنفها الخطابالبالغية والصوِر،  البيانيةواللمساِت، التعبيريِة السماِت
 دبريٍة قراءة تَفي)فسيِروالت، الداللِةو، والنحو، رِفوالص، الصوِت( في  اللغويِةاإلمكاناِت من  بعدٍدِل التوسبرِع
 على  لفٍظوإيثار  الصرفيةُه وصيغُه هذا النص من حيث مفرداتُحواها البيانية التي  الصوِر ألهمتحليليٍة لغويٍة
  العميق بين البنيِةلتناسب اعجيِب   عن بياِنفضلًا، لعباراته  التركيبيومن حيث البناء،  على بنيةوبنيٍة، خرآ
  للجمل ومقاصد الداللة التي ينشدها كلُّتركيبي البناء البين الوثيِقالترابط مدى إيضاِحو،  من جهٍةوالصوِت
  . من جهة أخرىتركيٍب
 البيانيِة في هذه السورة قائما لمساِت في الكشف عن تلك اله منهجيكون أن  البحِث طبيعةُت وقد اقتض
 )والداللِة، والنحِو، والصرِف، الصوِت( في  من دون تقسيم البحث على محاورب آياتها بالتعاقُتحليِلعلى 
 تشتتلسورة وي يبعد القارئ عن فهم محتوى اري من وجهة نظالتقسيم  من ذلك؛ ألنى مستو مستقل لكلِّبنحو
 تلك الدالالت موجودة ألن ؛ للتكرار تلك المستويات مدعاةٌفق على و التقسيم عن أنفضلًاذهنه في الدالالت 
 ه الشك أنَّ الكالم عن الصوِت أنعلى زيادةً،  السورة من جهة أخرىصِرولقَ، جهة كل آية من في ومتداخلة
الواردة في التركيب النحوي في ضوء الداللة السياقية للنص الصرفيِة  بيان الصيغِةإلى فضيي ،إثم عدم ن 
،  ببعضبعضها وتضافرهاتجزئة السورة بحسب المستويات يكشف لنا العالقات التي تربط أجزاء النص 
  واللغوي البيانيالكشفُ  يكون ارتأيت أنهلهذا كلِّ،  والتركيب والبنيِة بين الصوِتالنسجام مدى اأيضا ويبين
انصياإلبداعيِة الجوانِبكشِف على ا قائم الترابط واالنسجام بين إلى ا في هذا النص في ضوء كل آية مشير  
  .تلك اآليات
 التدبر في مضامين دود في حها تبقى كلُّ وسماٍت ولمساٍت ما ذكرتُ من دالالٍت إن بالقولوجدير
وبأسرار ،  أعلم بما يريد من معاٍنتعالى اهللا فإن،  فرائدهتنتهي وال،  عجائبهتنقضي  الذي القرآني اللتعبيرا
  فإنوإذا أخطأتُ، مِه وكرفيقِه فهذا من توفإن أصبتُ،  اهللا سبحانه إليهنا وفقَماوليس ذلك إال ، كتابه الكريم
  .ا  وآخرأولًا هللا والحمد. ه وحدتعالى  ِهللالكماَل
 السورة وسبب نزولهاتسمية :  
 سميتها عن وجه تاأم، )2( بعد سورة الفلقنزلتمدنية قد : لوقي، مكية) الناس(ة سور أنمفسرون الذكر
 ا خاصما سورة اس لكلِّإذ جعَل، )( أسماء السور القرآنية توقيفية عن النبي محمد   أنإلىفقد أشاروا 
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 قد حملت ثالثةَ) الناس (فسورة،)4( أو أكثرا واحداوقد يرد للسورة الواحدة اسم، )3( من سواهايزهابها يم
قل أعوذ برب ( وهما ، بسياق الحالعرف يااثنان منها يتصالن بسبب نزولها أو م: اءأسم
أما الثالث وهو المشهور والوارد في صدر السورة ، )6()الفلق(وهو مشترك مع سورة ) ذتانالمعو(و،)5()الناس
  ). الناس ( فهو اسمريفالمباركة في المصحف الش
فيها ) الناس(  تكرار لفظة إلىٌ عائد) الناس( باسم سورة هذه المية تس أنإلى  ذهب أحد الباحثينوقد
 في تسميتها ا ما في سورة معينة سبب لفظٍة إذ لو كان تكرارا؛ في هذا التوجيه نظرغير أن، )7(خمس مرات
ر؛بذلك اللفظ المكرفي حين ورد  واحدةًبهذا االسم وهو لم يرد فيها إال مرةً) الرحمن( سورة ميت فلماذا س 
 قصور هذه النظرة يؤكد لنا صحة ما ذهب لولع،  إحدى وثالثين مرة} آلَاء ربكُما تُكَذِّباِنفَِبَأي{: تعالىقوله 
أسماء السور القرآنية توقيفيةإليه علماؤنا القدماء من أن .  
بعد أن        نا عِلمسبب نزولها ؛ ِلما لسبب وبيان،   غرض السورة وهدفهاإلى نشير  هذا فمن المفيد أن 
  للنص المالبسةُ والوقائعاألحداثُ"  النزول هي فأسباب، )8 (وتبيينهمعنى  في إيضاح ال كبيرٍةالنزول من أهميٍة
9  ("القرآني (.  
  إلى نه ومقد نزلت من أجل  تعليم الرسول الكريم ) الناس( سورة  التفسير أنعلماء          ذكر 
 كلمات  تعليم النبي " السورة الكريمة هذهفالغرض من ،  وتعظيمهتعالىوتسبيح اهللا ، أمته ألفاظ الدعاء
واألحوال ،  التي يكثر فيها حدوث الشرألوقاتوا، ات الشريرة المخلوقللتعوذ باهللا من شر ما يتقى شره من
وقد ثبت ،  ليتعوذ بهالمعوذة هذه اه نبي اُهللافعلَّم،  لئال يرمى فاعلوها بتبعاتهائهاالتي يستر أفعال الشر من ورا
 نَّة فكان التعوذ بهما من سما أصحابه بالتعوذ بهويأمر بهذه السورة وأختها تعوذ كان يأن النبي 
ألن النبي ال  " ؛والمراد به عموم الناس، واألسوة  ألنه القدوة ؛)( للنبي هفالخطاب موج، ) 10 ("المسلمين
 جفالمحور الرئيس الذي تقوم عليه هذه السورة هو بيان وسائل العال، )11 (" هللا وحدهإاليلجأ ولن يلجا 
 اإلنسفشياطين الجن و،  لتلك الوساوسا دائمعرض ألن األنسان م؛الروحاني من وساوس الجن وشروره
كي ينحرف عن جادة الحق والصواب،  في صدرهتغلغل الاإلىتسعى دائم  ،عند اوهذا ما سيتضح لنا جلي 
  :وعلى النحو اآلتي ،  وأهم دالالتها اركة التحليلي لمضامين تلك السورة المبالكشف
  
 النَّاِس قُْل بوذُ ِبرَأع األولىاآلية : 
) قل(باستعمال فعل األمر) ( رسول اهللا إلى ا اإللهي في صدر السورة ومفتَتحهطاب الخجه يتّ
وهو من أكثر أفعال األمر ، )12 ("طلب الفعل على جهة االستعالء"  التي تستدعي غتهالذي ينسجم مع صي
ولعل، )14( فيها القولكر لعدد المرات التي ذُوهو مساٍو، )13 (مرة)323(إذ ورد ،  في القرآن الكريماورود 
15 ( على السرعة والخفةللغوية ابنية من داللة هذا الفعل بهذه الٍت متأثرة هذه الكسبب( ،الفعل لهذا على أن 
  .]158/ األعراف[ ِإلَيكُم يا َأيها النَّاس ِإنِّي رسوُل اللِّهقُْل:تعالىنحو قوله ،  أخرى منها التبليغ دالليةًظائفَو
صوت الضمة (قمة ) + صوت القاف(من قاعدة "لوجدناه يتكون ) قل (للفعل ا صوتيتحليلًا أجرينا         ولو 
 الطويل اومقطعه،  المقطعية التي تتسم بنبرهاكلماتفهو من ال، )16()"صوت الالم(قاعدة ) + القصيرة
 األصوات والمقاطع في بقية نسبي لصوت أو مقطع إذا قورن بوضوح" النبر هو  أنومعلوم، )17(المغلق
  .) 18 (" والضغط والتنغيمكمية من عوامل الأكثرويكون نتيجة عامل أو ، الكالم
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لنا أثر ذلك في أهمية جملة يظهر يحمله من إيقاع صوتي وما) قل( للفعل الصوتي التحليل عطَيات فمن م 
وما يعنيه من ضرورة االلتجاء ) ذأعو( في استعمال الفعلهاالقول وما تتضمنه من أفكار ودالالت تمحورت كلُّ
 حمُل  الشَّيء، ثم يإلىوهو اِلالْتجاء : "في معناه) هـ395:ت(يقول ابن فارس، مور في كل األتعالى  اهللا إلى
العوذُ : "اهذا المعنى قائلً) هـ502:ت(االصفهاني وأكد الراغب، )19 ("زمهعلَيه كلُّ شيٍء لَصقَ ِبشيٍء َأو لَا
 ِمن كُون ِباللَِّه َأن َأَأعوذُ: تعالى ومنه قوله ن،عاذَ فالن بفال: يقال.   الغير والتّعلّق بهإلىااللتجاء 
الْجاِهِلين]20 (] "67/  من اآليةالبقرة سورة  (.  
على ) أعوذ(أسهمت في إيثار الفعل ) عوذ( اقترنت بمادة التي) التعلق بالشيء ومالزمته(         ولعل عبارة 
 تَكون لدفِْع ةُ واِلالِْتصاقُ ِبجناِبِه ِمن شر كلِّ ِذي شر والِْعياذَتعالى  اهللا إلى االلتجاء هي االستعاذة " ؛ألن)ألوذ(
  ]البسيط: [ بقوله لداللي المتنبي هذا الفارق احضروقد است، ) 21 ("خير جلب الطَلِب يكُون ِلاذُ  واللِّيشرال
  )22( من َألُوذُ ِبِه ِفيما ُأَؤملُه        ومن َأعوذُ ِبِه ِمما ُأحاِذره يا
:  قديما تستعيذ بأحب األشياء إليها وأطيبها فتقولالعرب أنَّهي  داللة بيانية لطيفةأيضا)أعوذ (انتقاء وفي
 "بذُهَأطْيوِم عحبيب خلقه تعالى باهللا معنى معنوي وهو االستعاذة إلى االستعمال هذا ثم تطور ؛)23(" اللح 
 ِإلَيِه ب نَفْسه ونَحن َأقْرِه تُوسِوس ِبما خَلَقْنَا اِإلنْسان ونَعلَم ولَقَد:  القائل سبحانه عن نفسهبهفهووالقريب منهم 
  ].16: قورةس[ِمن حبِل الْوِريِد 
ونظم تركيبي بديع ، جميٍل غي بال القرآن الكريم بأسلوٍبع كيف جم-  اهللا أكرمك- القارئ الكريم أيها  فانظر 
) الناس(ففي سورة ،  يتنزعها من قلب اإلنسانن  مإلى اللجوء ضرورة ن تتطلبه مبينمابين داللة الوسوسة و
ناأمرق(سورة آيةوفي ،  باالقتراب منه واللجوء إليهيطان الشوسوسة من االستعاذة ب وجلَّ عز (لنا مدلول نبي 
بأنَّهان  عليها اللغويواالستعاذة التي نصلذا ،  داء واالستعاذة دواؤهافالوسوسة.   الحبيب والقريبإلى  لجوء
 مدلولها وذكر من يجب العودة ر ومرة بذكها بذكِرةمر، نجد هذا االستلزام التركيبي بين الوسوسة واالستعاذة
  . قرآنية المعجمية والداللة الوية اللغلة بين الدالوثيق أروعه من ترابط وما أجمله من انسجام فما، إليه
هيدوباالستعاذة يجب أ أن نا في حياته كلِّا االنسان سلوكًها يجسدها عملي ،يرددها باللسان فقطال أن  ،
 مر كان األذاوإ، )24(وعقيدته وعمله،  في فكره؛ها في أموره كلِّتعالى  اهللا إلى يلجأ  من االنسان أنلمرادفا
وإخراجهم  ، لة هو العاصم من انزالق البشر في األفكار الشيطانية المضِلتعالى اهللا  في أنكذلك فما من شٍك
،  اإلنسان وإصالحه في أموره وأحواله المختلفةولما كان الهدف من هذا تربيةَ،   النورإلىمن الظلمات 
 بثالث صفات من صفات اذة   أن تكون االستعمناسبا براثن الشيطان ووساوسه وشروره كان نوتخليصه م
ولَما كَانَت مضرةُ الديِن، وهي آفةُ : ")ه745:ت( حيانأبوقال ، )واإلله، لكوالم، لربا( وهي تعالىاهللا 
الرب والْمِلك : ٍث ِمنْها بِصفات ثَلَاذِة ِمن مضرة الدنيا وِإن عظمتْ، جاء الِبناء في اِلاستعاعظمالْوسوسِة، َأ
 الفق،  ال يقبل تقديم بعضها على بعضا دقيقًتنظيما منظمة سقةًوقد جاءت متّ، )25(" الْمطْلُوباتَّحدوالِْإلَه، وِإِن 
   :تعالى
 ِلِكنَّاِسِإلَِه ال،  النَّاِس م ة الثانية والثالثاآلياتان: 
 مترابطة لعل من أهمها اٍت لترتيب صفات المستعاذ به وتفصيلها على هذا النحو مسوغن ذكر المفسرون أ
  :اآلتي
1- قة عالوتدرج،البشرية  محاكاة التجربة إلى يشير نما هذا الترتيب إ إنإلى ا اإلنسان بخالقه استناد  
بدأ باسم الرب وهو اسم لمن قام بتدبيره ) : "ه1250:ت(قال الشوكاني، الطبيعة التي جبل عليها منذ خلقه
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 عبد مملوك فذكر أنه ملك أنَّه يلل بالدرف فحينئذ عا، كاملًعاقلًا صار   أنإلىوإصالحه من أوائل عمره 
 العبادة الزمة له واجبة عليه، وأنه عبد مخلوق وأن خالقه إله معبود بين سبحانه أنه  أن علماثم لم. الناس
 من  ألنه أقربولًا؛ أبذكر الر: " فقال، هذا المعنى) ه1402:ت( الطباطبائيوأكد ،)26 ("إله الناس
ثم ،  له يخصه ويكفيهي والية يقصده من ال ولوأعم، االً من  ألنه أبعد؛ثم الملك،  واليةوأخص، اإلنسان
فترتيب هذه الصفات واتساقها ، )27 (" ألنه ولي يقصده اإلنسان عند إخالصه ال عن طبعه المادي؛اإلله
 أو وقع عليك ظلم افإنك إذا خشيت محذور، التدرج الطبيعي لدفع المحذور   "إلىبهذا الشكل إنما يشير 
 والعلم والرأي وتستعين بأولي المعرفة عرفة  دفعه بالمإلى أوالً مما ال تملك دفعه فإنك تلجأ وانأو عد
 هو المربي والمرشد  فإن الرب؛وهذا هو شأن الرب،   ما تفعل في نحو هذاإلىوالخبرة ليوجهوك 
 لم يندفع  بالملك فإنا عنه أيضويعبر  السلطان والحاكم إلىفإذا لم يندفع بذلك التجأت ، والموجه والمعلم 
وفي . )28 ("ويأخذ لك حقك، وفوضت أمرك إليه ليخلصك منه،  اهللاإلىبذلك أو لم يأخذ لك حقك التجأت 
 لنفسه في هذه السورة المباركة ع  الباري عز وجل الذي جمإلى ضعف البشر وحاجتهم لىهذا بيان ع
  إلىإذا قصدت أهل الخبرة  والعلم  والتوجيه فالتجئ " فيا أيها اإلنسان ،  الربوبية واإللهية والِملكيةفاتص
، )29 ("إلىاهللا فالتجئ شيءواذا قصدت اإلله الذي عنا له كل ،  اهللاإلى جئواذا قصدت السلطان فالت، هللا
انحبلَكُوتُ كُفَسِدِه ملِّ الَِّذي ِبي ونعجِه تُرِإلَيٍء وشَي ]83/يس. [ 
  من إلىوفي كل مرحلة يحتاجون ،  الناس يمرون بأطوار ومراحل تناسق هذه الصفات يوحي بأنولعل -2
؛ ألنهم في هذه المرحلة لطفولة يناسب مرحلة امعناهوما يوحي به ) الرب(فلفظ ، يرعاهم ويدير شؤونهم
، )الملك(وذلك شأن ينظم أمورهم من إلىوإذا كبروا وكانوا في مجتمع احتاجوا ،  يربيهممن إلىيحتاجون 
 .)30(أنسب للمقام) اإلله( كان لفظ كونأما إذ بلغوا سن التكليف والنظر في أمر هذا ال
بين بملك ): "ه538:ت(قال الزمخشري،   القلةإلى الكثرة من تلك الصفات ج هذا الترتيب بتدروحي يوقد -3
اتَّخَذُوا َأحبارهم ورهبانَهم ]: تعالى[رب الناس، كقوله :  بإله الناس، ألنه قد يقال لغيرها بيانًزيدالناس، ثم 
، )31 ("وأما ِإله النَّاِس فخاص ال شركة فيه، فجعل غاية للبيان. لناس الكم:  اللَِّه وقد يقالوِن دِمنَأرباباً 
فقدم صفة الربوبية؛ ألنها عامة وشاملة لكل مربوب على حد سواء فمن غريزة االنسان وطبعه أنه يلتجئ 
 من لم يتقيد وأخر اإللهية لخصوصها ألن"، )بالر( يقوى على رده وهو إلىمن الشر عنه دفعفي 
وقد يوحي هذا ، )32 (" فقد أخرج نفسه من أن يجعله إلهه وإن كان في الحقيقة ال إله سواهيهبأوامره ونواه
 بداللة نسان لدى اإلأقرب تحمله من مضامين فكرية وروحية ا تلك الصفات بمإلىأنالتالحق اإلضافي 
ذكر تلك الصفات ) الناس(وفي سورة ، عن قربه لخلقه: 16:آليةفي ا) ق( عبر في سورة تعالى اهللا أن
كما جازت ) مالك الناس(أال يصح القول ، )مالك(دون ) لكم(لم استُعمل هنا لفظ :  يقالقدو، الثالث
 .)33 (؟)ملك يوم الدين(ـب) مالك يوم الدين(قراءة 
 ملك الناس ماوأ: ")ه711:ت(قال ابن منظور، التفاضليوحي ب) ملك( معنى لفظة  عن هذا أناب        والجو
 يحق فضلية األهذهوبسبب ، )34 (" أنه يملك هؤالءرد أفضل من هؤالء، ولم يرادوسيد الناس ورب الناس فإنه أ
هو المتصرف باألمر والنّهي في الجمهور، وذلك يختص بسياسة : المِلك" ألن ؛ البشر بالسياسةيله تول
 في الملك: فتقديره] 3/الفاتحة [دينمِلِك يوِم ال:  وقولهِء،مِلك األشيا: مِلك الناِس، وال يقال:  يقاللهذاالناطقين، و
  .)35(] "16/ غافر[ الْيوم ِللَِّه الْواِحِد الْقَهاِر الْملْك :تعالىيوم الدين، وذلك لقوله 
قُاومعنى اإلضافة إذ،  إليه العاقلالمضاف جنس            يبدو مما تقدم أن ياسة بها حسن التدبير والسصد 
) مالك(و ) ملك(والفرق بين ): "ه460:ت( قال الشيخ الطوسيذال،  لهذا الموضعةهي المناسب) ملك (ةفإن لفظ
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تدل على )ملك(؛ ألن صفة )ملك(إال] لناسفي سورة ا[ يجز ههنا ولم،  في فاتحة الكتاباحتى جازا جميع 
 زويجو، ملك الثوب:وال يجوز ،  الثوبالكم:  يجوز أن يقال؛ألنه)مالك (وليس كذلك، تدبير من يشعر بالتدبير
، )الملك في يوم الجزاء( على معنى ) الكتابفاتحة(فجرت في ، مالك الروم: وال يجوز، ملك الروم: أن يقال
  .)36 ("تدبير من يعقل التدبير) ملك(على ) الناس(وجرت في سورة ، الجزاءومالك 
مع ) ملك( في اتساق معنى افي بيان داللة هذا اإليثار ناظر) ه606:ت(الرازي  الدينفخر           واتسع 
 مالكه، وله يرب كل شيء أ"إذ ، السابقة لها)رب( داللة لفظة ضمنيت) مالك( معنىأنفقد رأى ،  سياق النص
: مالك الناس ويجوز: " نقوللذلك ال يجوز في العربية كما يرى الرازي أن، )37 (" على جميع الخلقوبيةالرب
 مذكور ال يكون وأن لهم فال بدابرب الناس أفاد كونه مالكً:  أن قولهرقمالك يوم الدين في سورة الفاتحة، والف
 .)38("  ملكفهو ا أنه مالك ومع كونه مالكًيدعقيبه هذا الملك ليف
مالك( من توجيه الرازي أنه لو ذُكر فهم        الذي ي  (الرب( سبقت وهي التي للصفة الكان هذا تكرار (
مالك يوم الدين : رب العالمين ثم قال: أليس قال في سورة الفاتحة: فإن قيل" ، )المالك( معنى ة متضمنهاألن
 ه قلنا اللفظ دل على أنه رب العالمين، وهي األشياء الموجودة في الحال، وعلى أنّ؟فيلزم وقوع التكرار هناك
 التكرير، وأما زم آخر فلم يليء  شإلى  شيء والمالك إلى قادر عليه فهناك الرب مضاف يمالك ليوم الدين أ
 فظهر التكرير فيلزم منه ، واحٍد  شيٍءإلى ينلو ذكر المالك لكان الرب والمالك مضافَ] في سورة الناس[ ههنا
  .)39 ("الفرق
 ال يمكن أن تحل لذا،  المناسب للسياق الواردة فيهناهالدقة مع) ملك (لفظة         وبهذا يظهر حسن اختيار 
ولما . )40(" فهامتخير اللفظ في حسن اإل "غة إن البال؛إذوهذا من عظيم البالغة والبيان، محلها لفظة أخرى
 واله الناس وملك اس النرب(فلم يقل ،  امتنع العطفتعالى القهار اهللا الواحد إلىكانت كل هذه الصفات عائدة 
  )41 (.إلله أنه ذوات متعددة فهو الرب والملك واظنلئال ي، )الناس
): ه175:ت: (قال الخليل، ذبذب االضطراب والتركة الحى بأصل اشتقاقه عليدل لفظ فهو) الناس( أما 
ُأناس، إالّ أن األلف حذفت من األناس فصارت : وأصل النّاس.  نَوسانُوسناس ي.  الشّيءتَذَبذُب: النَّوس" 
 اسإلهرب الناس ملك الن: (التعالىفق،  دون االتيان بالضميره لطيف التعبير في هذا النص تكرارومن ،)42("ناسا
تحقيقاً لهذا المعنى "   من الضمير أفادا االسم الظاهر بدلًر تكرا ألن؛)رب الناس ملكهم الههم: ( يقلولم) الناس
ذلك ،  ذكر الناس مع كل اسم أولى وأحسنأن" في تجلىوهذا ما منح النص قيمة داللية كبيرة ت، )43 ("وتقوية له
 اس مجموعة من النبفقد تخاط، وقد تطلق على الجميع،  والقليلمقد تطلق على الكثير منه) الناس(أن كلمة 
 المذكورين مع الرب ناس ملك وإله جماعة اله لظن أنّهمفلو قال رب الناس وملكهم واله)... أيها الناس (كبقول
 ملك وإله مجموعة ه أنّظنمع كل صفة لئال ي) الناس(فذكر ،  أو كثيرةة تكون مجموعته قليلقدو،  غيرهموند
فناس ، ثرة  الكإلى من القلة جهامع كل صفة يوحي بتدر) الناس(  عن أن ذكر لفظة فضلًا، )44 ("دون أخرى
  الكثرة قد إلى بهذا النظم من القلة يبهافترت، )45(وناس الملك أقل من ناس اإلله ، المربي أقل من ناس الملك
  .)46 ()اإلله، الملك، الرب(  القلة إلى من الكثرة تعالى ترتيب صفات اهللا ا دالليبلقا
 تعد لذلك،  قد اكتسبته من المضافى لفظة معنًبل إن لكلِّ، )الناس( للفظة تكرار ال أنه  مما تقدميظهر
) المورفيم( تحديد عيار مألن، ثون المحدانيون بنفسه كما يرى اللسامستقلً) امورفيم( مرة وردت فيها لِّ كفي
الواحد ) المورفيم(ألنه قد يتكرر،  عن السياقعند هؤالء ال يقتصر على اختالف صورة اللفظ ومعناه مستقالً
 تَقُوم ويوم: تعالى قوله نحو ، يحمل في كل موضع داللة مغايرة عن األخرىأنه أكثر إال وأفي موضعين 
 بالجناس التام عرف ما يهوو،  ]55/الروم[ كَانُوا يْؤفَكُونِلكالساعةُ يقِْسم الْمجِرمون ما لَِبثُوا غَير ساعٍة كَذَ
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زيادة على أن ، )47(سياهنا واحد في الموضعين إال أن معناه مختلف بسبب ال) الساعة(فلفظ ، عند البالغيين
من فرائد ) الناس( من المضاف إليهاقمعانيها في هذا السي) كيةوالمال، األلوهيةو، الربوبية(اكتساب صفات
  . في التعريفغوياالستعمال الل
لدفع وساوس ، والرحمة الربانية الواسعة،  اإللهيف اللطبغاية يوحي هذه الصفات اإللهية العظيمة كر    إن ِذ
) والربوبية، واأللوهية، المالكية( والعظيمة لجليلةإذ إن تالحق الصفات ا، الشيطان وشروره عن اإلنسان
 وحده في الخالص تعالى اهللا إلى من بعث الهدوء والطمأنينة والخشوع باللجوء ا النص القرآني جوىأضفى عل
  :عالى قالت فه منيستعاذ  بعد ذلك ماتعالى اهللا ذكرلذا ، من وساوس الشيطان وشروره ومفاسده
  
 اِس الْخَِمنوسالْو نَّاِس شَررابعة اآلية ال:  
 الذي يشعر به خفيكالصوت ال،  النفسديثح: نيوهو في اللغة يع، )الوسوسة(لفظ مأخوذ من ) الوسواس (
ميمون بن  (عشىقال األ، )48(ا الحلي وسواسمي يكرره الفرد وبه سالذي هو الكالم الخفي أو، الفرد في داخله
  ]البسيط) :[قيس
تسمعلِْي للحا وِجُلبريٍح          كما استعان  إذا انصرفتْسواس49( ِعشِْرقٌ ز(  
 تجد المصادر الرباعية أنكوذلك : ")ه392:ت(قال ابن جني،  بناء يدل على تكرير الصوتوسوسة       وال
، والجرجرة، والصعصعة ، والقلقلة، والصلصلة، والقعقعةزعزعة،ال: المضعفة تأتي للتكرير نحو
) الوسوسة(وكذلك . )51( تكرير المعانيلى يدل عنما إواهاوتكرير الحرفين في هذه األبنية وس، )50("والقرقرة
قال ابن فارس ) وس(ألن أصلها من ،  فيها المعنى بسبب تكرير أصواتهار التي تكرلماتفهي من الك
وهمس الصائد . وسواس: يقال لصوت الحلي. كلمة تدل على صوت غير رفيع: الواو والسين) :" ه395:ت(
  .)52 ("وإغواء الشيطان ابن آدم وسواس. وسواس
وقد يأتي ، )53( الزلزاِل والِزلزاِلمثل،اوبالكسر يكون مصدر، اوهو بالفتح يكون اسم، )لفَعال( بزنة والوسواس
 التكثير يفيدوهو ، ركالثرثار بمعنى المثرِث، )الذات والحدث( بمعنى اسم الفاعل يتضمن اوصفً) عاللفَ(
  .)54(في الثالثي) فعال(والمبالغة كما يفيدها 
فجاءت أقوالهم ، )الوسواس( المفسرون في معنى ختلفقد ا) عاللفَ( االختالف في داللة إلى واستنادا       
  :على األنحاء اآلتية
ن المعنى على فيكو، كالزلزال بمعنى الزلزلة، اسم بمعنى الوسوسة) الوسواس(  أنإلى قسم منهم ذهب -1
 وأهواء هو طَراتفما توسوس به النفس من خَ،  الشيطان من هوى النفس وشهواتهاه بسما يوسِو" هذا 
 .)55 ("تعالىوعلى هذا تكون االستعاذة من شرور هذه الوساوس التي تنقمع بذكر اهللا ، الوسواس
 إذ) 56(وهو الشيطان) من شر ذي الوسواس (فيكون المعنى،  المعنى على تقدير مضاف بعضهم أنرأى -2
،  من شرهمستعاذولكن ي، ا وصالحا فيهم خيرإنف،  من الجن على وجه العمومعاذةال ينبغي  االست"
لعل ، )57("فإننا مأمورون بمخالطة الناس،  من شرورهمبل، الناس على العموم وكذلك فإننا ال نستعيذ من
إلى في ذلك إيحاءأن  ا ليس مق الشرعددة ومترةإذ له مصاديق كثي،  ما يؤديه الجن من شرورى علتصر ،
 في كلِّ، بل هو موجود في الجن واإلنس،  فئة خاصةفيوال ،  ينحصر وجوده في مجموعة  معينةال" ـف
.  باهللا منه في كل أشكاله وصورهذة بد من الحذر منه اينما كان واالستعافال، وفي كل ملبس، جماعة
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المزورة الملفقة كلها عالم اإلائلووس...  الظلم والضاللأئمة والمنحرفون لَساءأصدقاء السوء والج 
 .)58 ("م الواسع للوسواس تندرج ضمن المفهوأمثالهاو
وهو ،  الفاعل كالثرثار بمعنى المثرثرم اسبمعنىوصف ) الوسواس (  أنإلى قسم من المفسرين ذهب -3
  .)59(الثيفي الث) فعال(يفيد التكثير والمبالغة كما يفيدها 
ح         وقد رجثرةبمعنى اسم الفاعل يفيد الك " اوصفً) الوسواس( يكون  الدكتور فاضل السامرائي أن 
) الوسواس(فجعل ،   والناسالِجنّة في صدور الناس من وسوس يالذي:تعالى والمبالغة ويدل على ذلك قوله
او، الِجنّة من اقسمين ؛ قسممن الناسقسم  ،ما كان بمعنى المصدر إال على أو على المصدر حمُلوهذا ال ي 
ممكن الهمنعلى أنّ، )60(" التقدير ومن التجوزنفحمله على الوصف سالم م، دير من التأويل والتقرٍبضأن  
حمَليومن الموسوس لوسوسة االستعاذة من شر اكونفت،  للتوسع في المعنىإرادةً، ا على المعنيين مع 
61(اجميع( .ا على إرادة معنى اسم الفاعل كان لمبالغة على اادالً) الوسواس( كان اولممناسبأن ي على ْؤثر 
   .)62(على المبالغة ) الموسوس( في لةإذ ال دال، ) الموسوس(
لم يستعذ منه على العموم فلم "   سعة المعنى فلماذا إلىيشير ) الوسواس(إذا كان استعمال :            فإن قيل
 قرأت فإذا: لىتعا منه على العموم فقال عاذ استطانفي حين عندما ذكر الشي، )من الوسواس الخناس: (يقل
 بك وذريتها من الشيطان ها أعيذوإني: تعالىوقال ، ]98/النحل [ الرجيمالشيطانالقرآن فاستعذ باهللا من 
 والناس وليسوا الِجنّة مه) الناس(؛ ذلك أن المذكورين في سورة ]36 /يةآل عمران من اآل [الرجيم
 على تعالىكما قال ، ومنهم الفسقة ومنهم الكافرون شأن بني آدم ، والجن منهم المؤمنون الصالحون، الشياطين
فإنه ال ينبغي االستعاذة من الجن ]... 14/ة اآليمنالجن  [ ومنا القاسطونلمون منا المسوإنا: لسان الجن
ومما ناسب  داللة  العموم في هذا التعبير ، )63("ولكن يستعاذ من شرهم، ا فإن فيهم خيرا وصالحموم العىعل
لكانت ، )من شر وسوسته:(قيلفي حين أنه لو ، )64( شره كلهتعمفاالستعاذة ، ) الوسواسشرمن : (تعالىقوله 
 من تعبير كما ر هذا مناسب إلرادة التوسع الذي اتسمت فيه السورة في أكثوكلُّ، االستعاذة من شره ال منه
 ذكر فقد:}الْخَنَّاِس{و المبالغة، القوةبداللته على ) الوسواس( لطيف التقابل الداللي المقابلة بينمنو. يظهر
أصٌل) خنس (اللغويون أنِتخفيدل  لغويلَى استَستٍُّراٍء عالْخَ(ومن ذلك ،  وطَاِن) نَّاس؛ ِفي ِصفَِة الشَّي خِْنسألنه ي
 اللَّه في الداللي الجانبما : فإن قيل، الغة يدل على المببناءوهو ، )65(خر ويختفييتأ: أي، تعالىِإذَا ذُِكر 
   على المبالغة؟دالتين)  الخناساسالوسو(استعمال مفردتين 
األخرى في اختيار األلفاظ وهذا واضح وجِلن والقرائلسياق أن القرآن يراعي امعلوم فلما كان ، ي
 ي الخبيث للجن فاألثرولعظم ،  للتخلص من وساوس الجن وشرورهتعالىهدف سورة الناس االستعانة باهللا 
 ، ذلك بصفتين تدالن  على القوة والمبالغة بصيغتيهمان  التعبير عمناسباالتغلغل في صدور الناس ؛ كان 
 القوة والمبالغة علىواكتسبت األخرى داللتها ،  من داللة التكرير التي فيهاالغةالمب) الوسواس (ولىاكتسبت األ
 ظهوره ةفمن صفة الشيطان كثر، )66( على التكثير والمبالغة في الغالب يدلُّفوالتضعي، هامن تضعيف عيِن
،  كما ال يخفى) فعال(وهذا ما تؤديه صيغة ،  هذا عمله وصنعتهوكأن،  بحسب الفرص التي تسنح لهاختبائهو
 تعالى  اهللا إلى بضرورة دوام اللجوء وحيبهذه الصيغة الصرفية قد ي )الخناس( أن اختيارعن فضلًاهذا 
 عدوك االختفاء والظهور متى ما ة من صفألن،  عن ذكره سبحانه في كل األوقاتلة وعدم الغف؛ بهواالستعاذة
 والتخلص من تلك إرادتك مع هذا قادر على التحكم بعقلك ونسان اإلأيها أنك على، )67(سنحت له الفرصة
تدل من جهة على تخفيه واختبائه حتى يجد الفرصة " وهي صفة ، )نْسالخَ( من صفة الشيطان ألن، الوساوس
 مداخل ويحمي، لمكرهيستيقظ ن مأمام توحي بضعفه أخرىولكنها من جهة ،  فيدب ويوسوسحةسان
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  صدور إلىبل من صفاته الخبيثة أنه يريد الوصول ،  صفة الشيطان لم تقتصر على هذاأنعلى ، )68("صدره
  :وهذ ما عبرت عنه اآلية، الناس كي يعشعش فيها ويتغلغل
  
 وِر النَّاِس الَِّذيدِفي ص ِوسسوي الخامسة اآلية:  
نه فإ؛)69("التعبير القرآني تعبير فني مقصود "        ما دمنا متفقين على أنلية الوظيفة الدالان من بي ال بد 
 شر الوسواس الخناس الموسوس في صدور من (ولماذا لم يقل القرآن مثالً، )الذي (صولالستعمال االسم المو
   التركيبي لآلية الكريمة ؟العدول لهذافهل من داللة ،  )اسالن
 نالداللية أ) الذي( من وظائف  إذ إن؛ وغاية فنية جماليةداللية وظيفة  لهذا العدول،إن          بالطبع
 ال إنك: " يقول عبد القاهر الجرجانيما بوتفسير هذا بحس،  لدى السامع تكون معلومةًلتييستعمل بعد الجمل ا
 ا من الكالم قد سبق من السامع علم بها، وأمر قد عرفه له، نحو أن ترى عنده رجلًملةجإال ب" الذي"تصل 
 ؛ سديدوهذا كالم، )70 (" باألمس ينشدك الشعر؟ دكما فعل الرجل الذي كان عن: د فتقول له من غعراينشده ِش
 يقولون العربو،  قبل نزول القرآنورمعروف مشه "ووه،  للوسواساإنما وقع في هذه اآلية وصفً) الذي(ألن 
 بعض رجالهم لعربوقد سمى ا، شيطان: أمرهمنهمك في ، نفسه بقل قوي مست، وجلدهقوتهلكل منفرد ب
 إلى مستندة بل،  الحس إلى مستندة ت معرفتهم تلك  ليس  في أنريبوال ، )71 ("االمعروفين بهذه الصفة شيطانً
ن  حسا الصورة قبيح الخلقة، قالوا إنه شيطان، وإذا رأوا شيًئ شديد االضطراب منكراأن العقالء إذا رأوا شيًئ"
 كََأنَّه طَلْعها{): شجرة الزقوم( في صفة تعالى قوله روعلى هذا فُس، )72 ("لَكم: الصورة والسيرة، قالوا إنه
 باآلخر أحدهمامرتبط ) يوسوس(والفعل ) الذي (ال استعمنإ: شكبالو،  ]65/الصافات[}يِنرُؤوس الشَّياِط
   .ا تركيبياارتباطً
فهو فعل ،  اتساق مع مضامين السورةما أياوداللته فإنه جاء متسقً) يوسوس(       أما من جهة معنى الفعل 
 ما يقوم به الشيطان   أنإلىفي إشارة ، والفعل المضارع يدل على التجدد والحدوث كما هو معلوم ، مضارع
 مع داللة الحدوث ا يكون مالئمىعن الموبهذا، وقد مر شيء من هذا،  فيهطاع ال انقمتجددمن وساوس 
 يتضمنه من داللة التجدد والحدوث في إيحاء ماو) أعوذ( من تعبير؛ في  الفعل أكثروالتكرار التي رافقتنا في 
 ريب في أن داللة الحدوث والتجدد تلك متسقة مع داللة وال،  بهواالستعاذة تعالى  اهللا إلى  لزوم اللجوء إلى
 على الصيغة داللة فىأض) ضعيفالت(ألن ، )الخناس(ومع التضعيف في ) لوسواسا(التكرار الموجودة في 
 لو استعمل صلوكل هذا لم يح. )73(يدل على الحرفة أو الصنعة) فعال(إن : لذا قيل، تكرار الحدث
 السياق في السورة سياق حدوث وتجدد كما أن ينفي ح، واالسم يدل على الثبوت، ألنه اسم) الموسوس(
  .يظهر
 ال ا مبلغًه وآياته وسوره وجملكلماته أجزائه وتماسك ترابط من بلغ"  بديع نظم القرآن الذي إلى        فانظر 
 وآية ذلك أنك حد،وتنوع مقاصده وافتنانه وتلوينه في الموضوع الوا، ه فيه أي كالم آخر مع طول نفسيهنيدا
ومما ، )74(" واألغشية بين أجزائهوالجلود تربط األعصاب  كامالًا وجدت منه جسمكريمإذا تأملت في القرآن ال
فما داللة ذلك؟، ) قلوب(على ) صدور (إيثار ايلحظ في هذه اآلية أيض  
 هو بمنزلة الدهليز فيلقي ي الشيطان يدخل الصدر الذإن: " علة هذا االختيار فقالوارون           ذكر المفس
الصدر هو ساحة القلب "؛ ألن )في قلوب الناس(لفلم يق، )75 (" إليهوصله  القلب ويإلىمنه ما يريد إلقاءه 
 القلب منو.  لهيزفهو بمنزلة الدهل.  إليه، فتجتمع في الصدر ثم تلج في القلباتفمنه تدخل الوارد. وبيته
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 العام بالسياق نة االستعايمكنعلى أنه ، )76("   الصدر، ثم تتفرق على الجنودإلىتخرج األوامر واإلرادات 
 إلى التي يشار فيها المواضعفي ) القلب(فالوارد فيه أنه استعمل،  القرآني لتفسير هذا اإليثارعماللالست
  العقل إلى القلب فإشارة تعالى ذكر اهللا حيثما: " عن أحد الحكماء قائلًأا الراغب نقلًذكره وهذا ما، دراكاإل
  إلى فإشارة  وحيثما ذكر الصدر،]37/ من اآليةق سورة [ لَِذكْرى ِلمن كان لَه قَلْب ِفي ذِلكِإن :والعلم نحو
 إنما:"  فقالالطباطبائي  ذلكإلى وأشار )77("   سائر القوى من الشّهوة والهوى والغضب ونحوهاإلىذلك، و
والقلب في الصدر ،   القلبإلى ينسب بحسب شيوع االستعمال دراك اإل أنما ِل؛ للوسواساأخذت الصدور مكانً
 تلك الداللة وهذا عضدومما ي، )78 (]"46/الحج [ تَعمى الْقُلُوب الَِّتي ِفي الصدوِرولَِكن:  تعالىكما قال 
 ِمالَكاً، مِرِهم الشَّيطَان ألاتَّخَذُوا: "طانقال في خطبة له يذم أتباع الشي) عليه السالم (ا االمام عليأن يثاراإل
خَ في صفَرو اضاكاً، فَبَأشْر لَه ماتَّخَذَهو،وِرِهمجدردو بدفي  ووِرِهمج79(" ح(ن أإلى  ولعل في هذا إيحاء 
،  وعقلهإرادته وإلنسان سيطرة اتحت نإذ إن ما يقوم به يكو،  عليه وكبحهطرة ضعيف يمكن السيطانالشي
 ألن وساوس الجن ال تتحكم ؛ على التحكم بعقله وإدراكهنسان  لبيان ضعف الشيطان بيان قدرة اإلمناسبافكان 
  . راكبالقلوب التي توحي باإلد
مظاهر ن من الكشف عن مظهر م      وقبل أن نغادر بيان الجوانب اإلبداعية والبيانية في هذه اآلية البد 
  يشتركان في الجذر اللغويلبناءينفكال ا) لوسواسا(و) وسوسي(والتجنيس اللفظي بين التعانق النصي 
 ذهن ي هذا التكرار المقطعي واللفظي من تأثير فأحدثه عما فضلًا بالغة القوة والمداللةالذي أضفى ) وسوس(
 إلى ا إنما تطرب كثيرن األذألن من النص؛المنشود  التفاعل إلى  وصوالًاسيسهالسامع واجتذاب مشاعره وأح
 من ا التجنيس ضربلبالغيون ا عدهلهذا كلِّ،  ثم فهم الداللة المرادة من النص الصوتية المتماثلة ومناألنماط
  هذا إلى) ه471:ت( القاهر الجرجانيفقد أشار عبد، لتعبيرضروب التناسق التركيبي الذي يسهم في جمالية ا
لم  و،ا حميدا موقعالعقل من معنييهماحسن تجانس اللفظتين إال إذا كان موقع  ال تستفانكأما التجنيس : (( فقال
 في ات أثر واضح ووقع في المتلقي، فليست الكلمفللتجنيس ،)80()) مرمى الجامع بينهما مرمى بعيدانيك
  إلى الحسية التي تفضي الت بل هي فيض من الداللمعنى،الخطاب القرآني تلك الحروف التي ال تدل إال على ا
  .)81( السامع فيلمسها إحساسه  فتراها عينهأو التي ترسخ بخيال القارئ المشاعر وحاسيسخلق الصور واأل
 من الكلمات يكشف عن يردافها إيثارها على ما) الناس، الخنّاس، الوسواس(      إن في اختيار المفردات 
) اس( واحدصوتي بتماثلفكلها تنتهي ، لماتبعد صوتي يتمثل في التوافق الصوتي بين هذه الك: بعدين أحدهما
 بإيقاع واضح على غط من إطالة صوت االلف يكون الضبفبسب، )السين( المد وصوت تالمكون من صو
 من بعث الهدوء فيه المهموس والرخو ليتواءم هذا اإليقاع الصوتي الهادئ وجو السورة وما) السين(صوت 
فالمعنى الجامع بينها الحركة ،  المعنوي بين هذه المفرداتطأما البعد الثاني فيتمثل بالتراب، والراحة والسكينة
 زيادة على انسجام ذلك مع داللة التجدد والحدوث التي ألمحنا لها في داللة ددوالسرعة والتجواالضطراب 
فالحركة .  من بديع الترابط اللفظي والمعنوي في هذا الخطاب المباركوهذا) يوسوس(و) أعوذ(الفعلين
وفي ) سوسوي(و) أعوذ(وفي الفعلين ) قل( الفعل ي تمثل فورة بالغي واضح في هذه الصمحوالسرعة مل
 للسورة عاملينسجم هذا كله مع البناء ال) الناس، الخنّاس، وسواسال((الترابط المعنوي والداللي بين األلفاظ 
وورودها مقسمة على آيات قصار سريعة وهذا من بديع الترابط واالنسجام الذي ينماز به النص القرآني بعامة 
  .إلعجاز اللغوي والبياني حتما من مظاهر اهروهو مظ.  الشريفة بخاصةرةوهذه السو
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ذلك أنه  ذكر موضع "،  مناسب ومتسق مع مضمون السورةخرفهو اآل) في( استعمال حرف الجر ما      أ
ودليل هذا االرتباط ،  فالسورة مرتبطة بشكل دقيق وعجيب،)82 (" الوسوسةيهالوسوسة وهو المكان الذي تلقى ف
   :تعالىقوله 
  
 النَّاِس ِمنالِجنّة  و السادسةاآلية :  
فقد تعددت ،  الداللة في ا وتوسع أضفى على المعنى احتماليةًمام، هذه اآلية) من( تصدر حرف الجر قد      ف
فتكون متعلقة بالفعل ، )83(بإعادة العامل ) شر(منها أنها بدل من، )الِجنّةمن  (ة لشبه الجملعرابيةاألوجه اإل
فاالستعاذة من شر الوسواس ومن . الِجنّة شر من،من شر الوسواس، أعوذ برب الناس: والمعنى هو) وذأع(
من شر  (يروالتقد) وسواسال( بدلًا من  ) الِجنّةمن (وقد تكون ، )الشر(فالمعنى يدور حول ،   والناسالِجنّةشر 
  أن من إلى هذا إشارة وفيبيانية، ) من:(وقيل ، )84( من الجنوس بيان أن الموسذا هوفي،)ذي الوسواس
   .)85 ("أطلق على الجن اسم الناس؛ ألنهم يتحركون في مراداتهم "وإنما ،  الناس من هو ملتحق بصنف الجن
  جهنَّم ِمن الِْجنَِّة والنَّاِس َأجمِعينَألمَألن:تعالىقال ) الناس( يقابل لما "تعملفهي تس ) الِجنّة(         أما 
 وضع أحدهما اولذا ال يصح أحيانً... نسفالناس مجموعة من اإل،  الناسسغيرواإلن ]... 119/ اآليةمنهود [
 يقال أن ح يصال، ]13/ من اآلية البقرة سورة) [ قيل لهم آمنوا كما آمن الناسوإذا: (تعالىفقوله ، اآلخرمكان 
  .)86 () "نس كما آمن اإلآمنوا(مكانه 
الناس(على ) الِجنّة(وهم المعتدون على الناس تقدمت لفظة ،  )الِجنّة( كان أصل الوسوسة هم ا       ولم( ،
  .)87(" ودفعهيطان لإلنسي بسبب وسوسة الشنسيتكون وسوسة اإل"  عن أنه قد فضلًاهذا 
 أن طوأمارة هذا التراب، نعم: إلجابة ا؟ بما قبلها من اآلياتترتبط هذا ا هذه اآلية بمعناههل: يقالوقد
  إلىإذ تشير األولى ، )الناس(و ) الِجنّة(  في لفظتينجده وهذا ما رةداللة الحركة واالختباء ما زالت مستم
 فاالختفاء ،)88 ("بتَذَبذَ:  الشيءونَاس.  وتَذبذبِطرابعلى اض"في حين تدل األخرى ، معنى  التستر واالختفاء
وهذا ، )الوسواس الخناس( باالختفاء في ة المتلو الحركةَاقد قابل داللي)   والناسالِجنّة نم(المتبوع بالحركة في 
 قد أضفى على كأنه اآلية  هذه والتعدد في إعراب الحتمالهذا زيادة على أن ا، من لطيف التعبير وبديعه
  . ومعانيها حركةاألفاظه
، )الشيطان( منه أنها جاءت مرتبة ابتداء من تحديد سلوك تعاذ صفات المسذكر إليه في يلتفت          ومما 
الذي يوسوس في صدور  (تعالىثم تحديد فعله في قوله ، ) الخناسلوسواسا:(تعالىذا ما نلحظه في قوله وه
 الترتيب يثير"  هذا  يوحي بأنوهذا، )  والناسمنالِجنّة: (تعالى في قوله ) 89( وماهيتهواعهثم بتحديد أن، )لناسا
 وإلدراك صفته في أول الكالم؛ طالق بعد إ، حقيقة الوسواس الخناسينفي الحس اليقظة والتلفت واالنتباه لتبي
  .)90("  بها شره تأهبا لدفعه أو مراقبتهقطريقة فعله التي يتحق
  
 الناس( السمات التعبيرية التي وردت في سورة أهم:(  
 أهم فلعل،المباركة السورة ي نختتم الحديث البد من بيان أهم السمات التعبيرية التي وردت ف أنقبل
، إذ تكرر عشر مرات) السين( صوت ارسمة صوتية انماز بها الخطاب القرآني قي سورة الناس كثرة تكر
 ومتسقًا مع البنية الصرفية التي ورد فيها هذا جهة جاءت من أجله السورة من ذي اللهدف تكرار يتسق واوهو
 في كلمة امها الكلمات في أثناء انتظلووال تخ:(( الدكتور إبراهيم الوائلييقول،  مع السياق اومتوائم، صوتال
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 تشكّله الحروف ي تركيبي، إذ تتأثّر العالقات الصوتية والداللية بحسب طبيعة االنتظام الذسياقواحدة أو في 
  .)91())تظمة في السياقاتالمن
 صوتية صفات وهي،، )92(صوت أسناني يتصف بالرخاوة والهمس والصفير) السين( العلماء أنذكر  
 فضلًا هذا، )السين( خفاءه واستتاره قد الءم همس وكأن، يفهو يعني الصوت الخف،  مع معنى الوسواستتواءم
فهو بناء يدل على تكرير الصوت ) عاللفَ (بناء التكرار المستفادة من وداللةعن أن تكرار هذا الصوت يتسق 
 وإنما فيما يثيره هذا الصوت ، بحقيقة الجمال ال تتركز في حسن الصوت فحسبلجرس اعالقة" وبالطبع أن 
 وإنما في إثارة ، ال يتحدد في إثارة حاسة السمعة انفعال ذاتي لإلنسان؛ ألن أثر الكلمة الملفوظمنالمسموع 
  .)93 (" اإلنسان أيضا  الروحية الكامنة في ذاتالجوانب
راحة تعبيرية أسهم في خلق جو من االطمئنان والطاقةههنا بما يحمله من ) السين( تكرار صوت إن 
 توحي بخلق جو روحي ية أعطى النص قوة تعبيره أنعن فضلًا، ذلك في ضوء الصيغ الصرفية التي ورد فيها
  تكرار إلىتكرار الصوت يؤدي "  في هذا التكرار من قوة ومبالغة في  المعنى؛ ألن ما  عفضلًا السكينةمن 
  . )94(" المعنى وتصويره وتقويته والمبالغة فيه 
  يمنح وهذا ما،  الفاصلة فيهاووحدة،  آياتهاقصر أيضا        ومما اتسم التعبير القرآني في هذه السورة 
 الكلمة أثر " ألن؛  مدلوالتهاإلىوإصغاء النفس ، وانعطاف النفس نحو معانيها، تماععبارتها حسن االس
 .)95("أيضا اإلنسان ذات في الكامنة الروحية الجوانب إثارة في وإنما السمع، حاسة إثارة في يتحدد ال الملفوظة
لسهولة ،  على حفظها واختزانها في الذاكرة على أن ذلك يساعدزيادة ،)96(كل ذلك من أجل التأثير في المتلقي
 أن ىعل،  أحس بوساوس في صدرهمتىو، المستعيذ متى شاء دن من لواستظهارها، )97(تردادها  وتذكرها
  . كما ال يخفىمعنى على حساب الليسترعاية تلك الفواصل 
 أن القرآن الكريم ابتدأ لقائم؛ القرآن وآخره  بحسب الترتيب القرآني اأول           ومن لطيف التناسب بين 
 هذا التناسب داللةولعل ،   و النَّاِس الِجنّة ِمن: تعالى بقوله واختتم للِّه رب الْعالَِمينالْحمد: تعالىبقوله 
 وتثني تعالى في الكون تحمد هللا رى  والناس وسائر المخلوقات األخالِجنّة من مينالعجيب تكمن في أن  العال
  .ه كل نعمة وموهبة في العالم كلِّحب ألنه صا؛عليه
 في حدود التدبر في ها من دالالت تبقى كلُّكر القول في ختام هذا الجهد المتواضع أن ما ذُأود وأخيرا
 ما وليس ذلك إال، وبأسرار كتابه الكريم،  من معانيد يربما أعلم تعالى اهللا إنف، القرآنيمضامين التعبير 
  . وحدهتعالى هللا  لكمالوإذا أخطأت فإن ا، فإن أصبت فهذا من توفيقه وكرمه، وفقنا اهللا سبحانه إليه
  
  لبحث اخاتمة
  : أجواء هذه السورة المباركة كشف البحث عن جملة من المسائل منهابين عة هذه الرحلة الماتبعد
1( وهذا بين أصواتها وأبنيتها وتراكيبها الترابط  من أهم السمات التعبيرية التي انمازت بها السورة هوإن 
 .من صور اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم
 من بعث الطمأنينة والهدوء بما يحمله من ا جورةالذي أضفى على السو) ينالس( تكرار صوت هيمنة )2
ل  عند حصوتعالى اهللا إلى يتسق والهدف الذي جاءت من أجله في ضرورة اللجوء الذيمعنى الهمس 
 .أيضاالوساوس وهي خفية 
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3( سواسو(و) يوسوس( السورة وهي في الصرفية التي وردت واألبنية  متفقًاجاء)السين( اختيار صوت إن (
 ذلك في قوة التعبير بالضغط أسهم كلُّ) اس(متماثل  فيهما من تكرار صوتيوما) الناس(و) الخناس(و
 من نه في التنبيه واإليقاظ لدى المتلقي ألفضال عما يؤديه من زيادة. )السين( صوت لىاإليقاعي ع
  . للنصني هذا التكرار من بعد جمالي وبيايحمله  على مازيادة، أصوات الصفير
 من المعاني وقد ى في بيان داللة المضاف وتخصيصه بمعنًسهم المضاف إليه يأن أيضا أظهر البحث قد )4
 .وهذا من فرائد التعبير القرآني) س ملك الناس إله الناالناسرب (ةرأينا ذلك في إضاف
 حفظها لة نفس المتلقي تمثل في سهوفي إيقاع صوتي له أثر إضفاء في سهم آيات السورة أصر ِقإن )5
 . بيسٍرارهاواستظه
6( نالبحث بي تعالى هإنما وردت في سياق قول) االستعاذة( لمعنى لغويونالتي يذكرها ال) القرب( داللة أن :
لَقَدنَوو هِبِه نَفْس ِوسسا تُوم لَمنَعو انخَلَقْنَا اِإلنْس نَأح بِريِدقْرِل الْوبح ِه ِمنِإلَي ]  سورة ق من
 ]. 16:اآلية
 مقطعيوفي التكرار ال، )الخناس(في صيغة،  في السورةرار البحث عن سمة التضعيف والتككشف )7
 في ذلك كله في مأسه، خمس مرات في السورة) الناس( عن تكرار لفظ فضلًا) الوسواس(و) وسوس(في
 . معاني النص الكريمبين وثيق انسجام
 سواِس الور شَِمن: تعالىفي قوله ) من( السورة استعمال بديع لحروف الجر تمثل في استعمال في )8
 تعددت األوجه االعرابية لشبه الجملة فقد  في الداللةا أضفى على المعنى احتمالية وتوسعفقدنّاسالخَ
 .)الِجنّةمن (
 المتبوع بالحركة في فاالختفاء، )الوسواس الخناس(و) اسوالن، الِجنّة( بين يف تقابل داللي معنوي لطثمة )9
وهذا من لطيف ، )الوسواس الخناس( في ختفاء باالة الحركة المتلوياقد قابل داللً) والناس الِجنّةمن (
  .ديعه وبعبيرالت
 يصل مع داللة الوسوسة التي هي عمل زائل الابدلًا عما يرادفه جاء منسجم) الصدور(  إن اختيار لفظ  )10
، ه بحكم من دون التسانبل هو يتخذ مكانًا في صدر اإلن،  والتغلب عليهدراكإل على الب  حد التغإلى
 .وهذا معنى يتفق ومفردة الصدر ال القلب أو الفؤاد
  إلىفي إشارة ) يوسوس(و) أعوذ( على النص داللة التجدد والحدوث في استعمال الفعلين بت غل )11
 .موجودة مادامت الوساوس تعالى  اهللا إلىضرورة استمرار اللجوء 
 بين وي في النص ملمح بياني جميل تمثل بالسرعة والحركة والخفة وقد جاء ذلك في الترابط المعن )12
 ادة واالضطراب والسرعة والتجدد زيكةفالمعنى الجامع بينها الحر، )اسالن، الخناس، وسواس(المفردات
 واتساق) يوسوس(و) أعوذ(فعلين والحدوث التي ألمحنا لها في داللة الدعلى انسجام ذلك مع داللة التجد
 مع البناء العام للسورة وورودها مقسمة على هلينسجم هذا كلُّ) قل (الفعلتلك الداللة أيضا في استعمال 
 رةآيات قصار سريعة وهذا من بديع الترابط واالنسجام الذي ينماز به النص القرآني بعامة وهذه السو
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